
)1،(اللبنانية-السورئةالعلاقاتمستقبل

غليونبرهاقحواومح
صالحالحاجياسينأجراد:

منطلفاالحوارهذايكونأنإلىغليونبرهاند.يسعى

وحافزا،واللبنانيينالسورتينالمفقفينبينجذفيلحوار

الذيالسهلالتبسيطيئالائهافيالخطابمنللخروج

للعلاقاتالأساسنةالمسائلعلىيعتتمانتشارهأنيرى

هناالمطروحةوالأسئلةإليها.ويسيءاللبنانية-السورية

غليونلكن،أعلاهالندوةفيطرحناهاالتيعيئهاهي

أثرنا،فنيةلاعتباراتأفي،ولذلك.الانترنتعبرعنهاأجابئ

ههنا.ردوذهئفردأن

يخ.ص.

السورية-العلاقاتكانتلماذا:صالحالحاجياسين

السورفيالتدخلقبلحتىدائفاوقلقةإشكالئةاللبنانئة

هذهفيتأثيزالسورئينللمفقفينكانوهل؟لبنانفي

؟العلاقات

سياسيئكيانهوحيثمن،لبناننشوءكان:غليونبرهان

تكوقخكضتارئيسثتئيئدينامثتئنتقاطعثمرة،محيطهعنمستقل

قبلالصغير(لبنان"ئشضىكانتالتيئالرقعةفياللبنانيئالمجتمع

القائمة.الجديدةالحدودفيتغرفهاالتيالدولةإلىيتحؤلان

وشبيماقويةجماعاتبينالمستمزالداخليئالتناحردينامثةالأولى

وهي،والسلطةالأرضعلىالسيطرةعلىالقوةفيمتوازنة

اللأرضمنالصغيرةالرقعةأنفيأساشهاتجدالتيالدينامثة

بعيدزمنمنذتحو"لثقدبهايحيطوما"لبنان"جبلئسفىالتي

ومهفشةالدولةقبلمنمهفشةعديدةدينئةأقلئاتموطنإلى

الطابع،دينئةدولؤإلىالدينيئانتمائهاضعفبسببأيضئالنفسها

نمؤثملاستقرارملائمةسياسئةجغرافثةبؤرةخققالذيالأمز

للبنانالمبكرالانفتاحمننابعةالثانيةوالدينامئة.الاستقلالئةروح

المستمزةالغربثةالضغوطعنالناجمالغربئة،الحداثةعالمعلى

الصراعاتإطارفيالسورع!الساحلمنطفةعلىوالقوئة

العثمانثةالدولةقوةتراجعمعولاسئماالتاريخئة،الجيوسياسئة

الانفتاحهذاساهموقدالأوروبئة.التوسعئةالنزوعاتوبداية

السابعالقرنمنذالدينئة،القربىوشاثجبوجودتعززالذيالمبكز،

عناصرتمثليفيخاصن،بشكلالمعنئةالإمارةنفوذوتحتعنت!ر

الانخراطإلىعشرالتاسعالقمرنفيسئافاجعلئهمتعددةحداثة

الدينامي!ثنهاتئنالتقاءنتيجةوكانتالعربئة.الفكرئةالنهضةفي

مجتمعأفيمنأكثز-فيهايختلطومفارقةمتمتزةاجتماعئةبنية

معوالعشاثرثةالطائفئةوالعصبئاتالبنىتعزيز-آخرعربي

ما،خصوصثةللبنانكانتدواذاوتمئلها.الحديثةالمكتسباتتنامي

غالئما،والمأساوكبأحيائاالسعيذالاستثنائيئ،الجمغهذافهي

البرجوازيةوللفردانثةوالعائلئةالعشائرئةالتقليدئةللمشيخة

.مغالاةالاع!ثرالمدينئة

لسلطةتحذئاودائمؤقويةتوثرلعناصرالحاملةالبنيةهذهشكلث

عشرالتاسعالقرنمنذالدولةفاضطزتالعثمانثة،المركزثةالدولة

لنم!لبنانجبلبإخضاعالقبولإلىالأوروبئةالقوىضغطتحت

عنيث:الذاتيئ،بالحكماليومنسقيهمائشثبهالخكممنمتمثز

هذامنليعرزلبنانعلىالفرنسيئالانتدابجاءثمالمتصزفئة.

الحديثةالدولةأقاممابقذرفهو.اللبنانيئللمجتمعالمفارقالتطؤر

منذالعثمانثةالدولةبهاعملثالتيالمفئةأوالطائفثةالأسسعلى

ذاتهاوالمللالطوائفهذهلدىالنزوغغفق،الوسطىالقروننهاية

مقاليدعلىالسيطرةالظرو!لهاستتيحالتيالمقةمقذمهاوفي-

الامتداداتحيثمنسوا!،بالغربلبنانرب!رإلى-الأمور

الإستراتيجئةالاختياراتحيثمنأوالثقافئةوالتصاهرات

المفارقةللحداثةخاصئأطابغاالوضغهذاآعطىوقد.والسياسئة

أكثرمعوقدفاعتفاالاجتماعئةالعناصرأكثزتخمعالتياللبنانية

التقانئة.المئزعاتاخيىومعاتجمانالحداثةعناصر

والسياسثةالاجتماعئةالنخبةعلىالخاصةالبنيةهذهانعكسث

الحياةوأنماطالولاءاتفيعميتيانقسابملثتكليفينفسها
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السياسئةالهويةفيومستمزأعميفاتوتزاوآحدثتوالتفكير،

الانتدابتحتمنلبنانخروبخالممكنمنيكنولم.ذاتهااللبنانئة

تخفثالذيالوطنيئ""الميثاقبئشفىسوفماإطارفيإلا

القويةالارتباطاتبإبقاءالمطالبةعنالطوائفئخببعضنبموجبه

مطالبتهاعنالإسلامئةالأخرىالنخبتخفيلقاءفرنسامع

منزادومفا.السورقيخاصنوبشكل-العربيئبالمحيطبالارتباط

دينئةجماعاتدخو،اللبنانثةالهويةداخلوالصراعالتوترعوامل

طويلةفترةخلالوهكذا،الصغير.لبنانحدودتوسيعبعدإضافئة

نفشهاتجدلاعديدةقطاعاثظفت،الاستقلالبعدمامرحليمامن

ئذرجأنإلىتطمحمابقدراللبنانئةالسياسثةالهوئةإطارفي

إسلامئؤأوعربئؤسورثةءأو-أوسعهوثةإطارفينفشها

سياقفيالحديثالسورفيالوطنيئالنسيجتكوق،المقابلفي

قوثةبنزعةالبدايةمنذوائشماللبنانيئ،السياقعنتمافامختلف

أيضئاتتخللمالتيالحديثةالبيرقراطئةالدولةحولالتمحورإلى

درجؤإلىالاستقلالبعدالنزوغهذاوتفاقتمالعثمانثة.الأنماطعن

دولتههوثةفيالسياسئةالسورفيالمجتمعهوثةفيهاانمحت

لتبلوردافغاالاختلأفهذاكانوقد.فيهاالمتحكفةوالفنات

بينالمستمزوللتباعد،الانتدابمنذمختلفةوطنيئعملأساليب

بعد.فيماالمحدثثنالكيانئن

استقلالبعدإلايتبلورلنالأعمقاللبنانيئ-السورفيالخلافلكن

.المسيطرةالاجتماعئةللنخبالمتباينةالاختياراتوبسببالبلدثن

الممتازةالعلاقاتعلىالاستقلالئةاللبنانئةالنخبةراهنتمافبقذر

مبكروقتفيالسوريةالنخبةاختارتفرنسا،وخاصةالغربمع

صفقةتوقيعإلىدفعتهامستقفةشبةأومستقلةوطنئةسياسات

نأوقبل5691عاممنذالشيوعئةتشيكوسلوفاكيامعأسلحة

نمطقادوقد.الاشتراكئةالاختياراتإطارفيسورئةتذخل

وفيمااقتصادثة،ثمتعليمئةسياساتنحوسورئةالوطنيئالاختيار
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والتمايزاتالطائفئةتجاهلعلىقائمؤواجتماعئة،سياسئةبعد

وعلىالأفراد،بينالشكلئةالقانونئةالمساواةلصالحالعصبوثة

الحمايةوعلىالخاصن،التعليمحسابعلىالوطنيئالتعليمتعميم

علىالدولةسيطرةوعلىوطنئة،صناعاتإنشاءبهدفالاقتصادئة

نمطأنغير.التحديثئةالعملئةبناصيةدامساكهاالعمومئةالحياة

الالتصاقعلى-بالعكس-المراهناللبنانيئالليبراليئالاختيار

لبنانقادقدوحمايتهادعمهاعلىالاعتمادوعلىالغربثةبالدول

التوازناتلبناءكأساسالوطنئةقبلماالانتماءاتتعبئةإلى

والاعتمادالغربعلىالانفتاحقاعدةوتوسيعالداخلئةالسياسثة

الاختياراتهذهأنالواضحومنوالرخاء.الأمنتحقيقفيعليه

مابقذردينتةولاثقافثةتكنلمواللبنانئةالسورئةللنخبالمتباينة

الصناعئةالتجاريةللطبقةالمتناقضةالمصالحعنتعبيزاكانت

نسبئأ،مستقفؤمحلئةسوقخلقأرادثالتيالناشئةالسورئة

تعيشكانتالتيالمسيطرةاللبنانئةالكمبرادورثةالتجاريةوللطبقة

فيالجمركئةالقطيعةوكانت.الإقليمئةالتجارثةالوساطةدورعلى

السورع!،الوزراءرئيسىالعظمخالدمنبقرارالخمسينثات،بداية

وأحيائاالسياسئتئنالتشكيلتثنبينالطلاقمنجديدةلمرحلؤبداية

فيالقادمةوالاختياراثالأحداثأكدتثمأيضئا.المجتمعثنبين

ورشخثها:،الميادينجمي!علىوعفقئها،القطيعةهذهالبلدئن

رأيفيلسورئةالأساسئةباختياراتهمعادئابلذالبنانفصار

الصين،كونغهونغوكأئهإليهتطرتالتيالحاكمةالسورثةالنخبة

اللبنانئةالحاكمةالنخبةنظرفيللبنانمعادئابلذاسورثةوصارت

الليبراللة.أوروباعلىالزاحفالأحمرالشيوعيئللوباءمثاكوكأثها

عبدبزعامةالمصرثةالوطنئةالثورةأحدثئهاالتيالهزةانشذولا

تناميصورةفيالعربئةالساحةفيهزاتمنتبعهاوماالناصر،

التوارنات5891عاممنذزعزعثقدالعربئة،القومثةالنزعة

بدلولكن.تمافامتجاؤزاالوطنيئالميثاقوجعلتاللبنانثة،الداخلئة

الجديدةللموجةظهزهاالحاكمةالليبراللةاللبنانئةالنخبةئخنيأن
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علىالانكفاءاختارتبأكملها،المنطقةفيالتحررثةالاستقلالثة

الاستمرازالممكنمنكانوما.للغربوتبعئةيمينيةأكثرمواقف

دونمنالصاعدةالموجةمعللتكيفالسياسةهذهمثلفي

تدخلبسببلا،بالفعلحصلماوهو.أهليةلحربلبنانتعريض

إصراربسببولا،الوقتذلكفيلبنانفيسورئةأوالناصرثة

تغيربسبببل،ثانيةرئاسئةولايةانتزاععلىشمعونالرئيس

التقدمأفكارتأثيرتحتاللبنانيئالعامالرأيمنكبيرقطاعموقف

منمستحيلأالاستقرازجعلالذيالأمزوالاشتراكئة،القوميه

نأفيشذهناكوليس.القديمةبالصيغةالنظرإعادةدون

اللبنانئةالأهلئةالحربفيدوزالعبواقدوالمصرئينالسوريين

استغلوابلقخروها،الذينهميكونوالملكئهم5891،لعام

السياسئةللنخبةذكرناةالذيالعجزهذاأحدثهالذيالشزخ

المدتصاعدمواجهةفيئثد،لمالنخبةهذهأنريبفلا.اللبنانئة

التيالضروريةالمرونةالغربئة،للإمبريالئةالمعاديالعربيئالقوميئ

استعمارثةظروففيغقدثالتيالسابقةالاتفاقاتبتجاوزتشمح

الميثاقبتجديدأوجديد،وطنيئميثاقبلورةوبإعادةتمافا،مختلفة

والسياسئةالاجتماعئةللقوىأفضلاستيعائايتيحبما،القديم

مصزتثركلاأنالطبيعيئمنوكان.الجديدةالموجةمعالصاعدة

لسقوطمعزضتثيئنفسثهماركابهافيالسائرةوسورئةالناصرئة

كانالذيالوقتفيلها،المعاديةالغربثةالدولنفوذتحتلبنان

المفروضةالغربئةالأحلافمقاومةالدولتثيئهاتئنكفاحمحوزفيه

وسوريامصرتدخلئفشرأنئفكقهناومن.المنطقةدولعلى

الإقليمئةالمواجهةمنطقإطارفيالنفسعندفاغاباعتباره

انتزاعفيشمعونالرئيسانتصازكانفكما.الفترةلتلكالطبيعيئ

الدولتمكنالبلدئنحكومتيإلىبالنسبةيعنيجديدةولاية

الحرب4استغلاكانالإستراتيجيئ،موقفهماإضعافمنالغربئة

ضدالقائمةالمعركةمنجزءانظرهمافييشكلاللبنانئةالأهلئة

الاستعماريه.الهيمنةعودة

سورية.بعيون...لبنان.
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الرأيفيلتغئربلالناصرئةأوسورئةتدخلبمسببتحدثلم58حرب

(بيروتفيالشعبئة)المقاومةالعربيهالقوميهأفكارتأثيرتحتالعائم

أعمقبشكليتطهرسوفوسورثةللبنانالمتباينةالخياراتهذه

بنظامه،لبنانيثذفلم.دمشقفيالسلطةإلىالبعثوصولبعد

الاستهلاكئة،وقيمهالثقافئةوموضاتيماالغربمعوعلاقاتيماالليبراليئ

بدابل،فحسبوالشمولثةالاشتراكئةالسورئةللاختياراتتهديذا

الجديدالنظامعنالسورثةالدفاعاتفيحقيقئةثغرةوكأئهأيضئا

علىللحفا!ظالسورئةالمعارضةتستغفهاأنيمكنجانبثةوساحة

قواعدهاتدميرفيالبعثثةالسلطاتنجاحمنبالرغمحثةنفسها

7591منذاللبنانئةالأهلئةالحربئجاءتأيضئاوهناسورئة.في

أطرافبعضنخلالهامنسعتالتيالخاطئةالطريقةبسهبب

الثورةنفوفيتزائدمعالجيماإلىاللبنانئةالسياسئةالنخبة

كضخرجالفلسطينئة-اللبنانئةالحربعلىومراهنتهاالفلسطينئة،

السياستةالنخبةانقسامإلىالمعالجةهذهأذتوقد.للأزمة

مواجهةءأصبحثفيجديدةمحاورتشكل!والى،نفسهااللبنانئة

عربتة.أوفلسطينثة-لبنانثةهيمفابكثيرأكثزلبنانئة-لبنانئة

الخياراتتحديدحولاللبنانئة-اللبنانئةالحربدارتوقد

المواقعترتيبإعادةحولذلكوراءومن،للبنانالإستراتيجئة

الذيالقوةميزانفيالتحولاتضوءعلىالطائفئةوالحصص

ولكنوالعسكرفي،السياسيئالفلسطينيئالوجوذجزئتأآخدثه

الشيعئةالطائفةوسطفيالكبيرالقوةتراكئمأكبزبشكلآحدتة

وفيالعربئة،السلطاتأنشذولا.وعدذاونفوذاموقغاالمتزايدة

الخاصةمعركتهاتخوضكانتالتيالسورثةالسلطةمقذمها

تفاقملمواجهةوخارتجهانفسهالتثبيتنفسهاسورئةداخل

الحربهذهفيؤتجدثقدالإسرائيليئ،الإستراتيجيئالتحذي

اللبنانئةالساحةلإغلاقتعؤضلافرصةاللبنانئة-اللبنانئة

تحصيناتهانظامفيكثغرةالسلطاثتلكإليهاتئظرالتيالجانبثة

فيأوالعربثةالمعارضاتإسكاتيخمنمافيسواءالسياسئة،

تداعيبسببمحتملإسرائيليئاختراقحصولبمنعيتعف!قما

الساحةهذهإغلاقعلىالرهانوزاد.اللبنانئةالتقليدثةالتوازنات
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التيالفلسطينئةالمنطماتلنشاطاتمسرخالبنانأصبحأنبعد

العربثةالسلطاتمنالعديد)معالسورئةالسلطاثتخشى

حربفيلتوريطهاوسيلةتكونأن(لبنانمقذمهاوفيالأخرى

للقواتالأمزاستت!ثإنوما.إسرائيلمعلهامستعذةغير.

عننشأثحتىفيه،شذلاعربيئوبتفويضبى،لبنانفيالسورثة

الأولى،منأهح!جديدةرهاناث7691عام!نبدءاالجديدالوضع

ثانويةءصراعكساحةللبنانسورئةاستخدائمرأسهاوعلى

للسكونالمنطقةتخلدلاأنتضثمنساحؤ"إسرائيلمعوجانبئؤ

وئجتب،الأرضواحتلاكالإقليمئةإسرائيلمكاسمتيكزشالذي

مضمونيماوغيرمكلفؤحربفيالدخوكسورئةنفسهالوقتفي

منكثرلبنانئونمستفيدونهناككانكما.إسرائيلمعالنتائج

ومراحلها.الحربتطوربحسبالمختلفةاللبنانئةالطوائفنخب

مكسب،أفيعلىالحربهذهمنيخصللمالسورفيالشعبلكن

أيضثا:السياسثةالناحيةمنبلفحسبالاقتصادئةالناحيةمنلا

فيالشمولئةالنزوعاتلبنانإلىالسوريالدخولغززفقد

كبحفيللعنفالموسئغوالاستخداتمالسورثة،السلطات

الداخلثة.الاحتجاجات

ارتبط791،وه5891حرتجنأعنيالحالتئن،فيأئهالواضحمن

وخضتغالداخلئة،الحروبباندلاعلبنانفيالعربثةالدولتدخل

عامتدخلكانفقد.محضةواستراتيجئةسياسيةلحسابات

لبناناستخداممناللبنانيئاليمينيئالتحالفمنعإلىيفدف5891

الغربئة.للتولجهاتمناقضةتوجمهاقيتبئثدوليعلىللضغطأداة

تواجهكانتالتيالعربئة،النظمسعيعن7591عائموعئر

عريضةشعبثةقاعدةبأفيتتمئعأندونمنخارجثةقويةتحذياتي

تعزيزإلىوالاستقرار،بالنفسالثقةمنالأدنىالحذلهاتضثمن

ولا.مصيرئةتعتبرهاكانتوخارجثةداخلئةمعاركفيدفاعاتها

الضع!لولالتخصلكانتماالتدخلاتهذهأنشأ

نأاعتبارعلى،الأخرىالبلدانمعبالمقارنةللبنانالإستراتيجيئ
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كبيزاعبئايشنئأنئفكنالداخلثةحروبهفييتخئطلبنانتزك

استراتيجثةثغرةإلىلبنانويحوكالمجاورةالعربئةالبلدانعلى

السوريونالقادةتكتشفولن.الداخلئةللقلاقلمنفذوإلىعربئة

لبنانعلىالسيطرةلهمتقذمهاالتيالجديدةالفرصنمتأخرينإلا

إلىبالانتشارتهذدأنئفكنالتيللفوضىحذوضغيتعذىبما-

وهي-فيهالصاعبالإسرائيليئالنفوفيوصتذ،أخرىمناطق

عنقليلأيعؤضهجوميئتكتيكبناءإمكانثةعلىالحصول

عليهاالانكفاءإلىاضطرواالتيالجامدةالدفاعئةالإستراتيجئة

الساحق.الإسرائيليئالتفوقبسبب7391حرببعد

السورثينزفضنلبنانعلىالسورئةللسيطرةإذنالدافغيكنلم

السلطاتنزوغولا،وسيادتهلبنانباستقلالالاعترا!كشعب

هوولاالقومثة،الإيديولوجيامنطلقمنالبلدئنتوحيدإلىالسورئة

هذهوراءليس.واللبنانئينلبنانتجاهسلبيئشعورأفيعنناجثم

بلعقائدفي،تصؤرأكبالحاضر،فيولاالماضيفيلا،السيطرة

محضةواقتصادئةسياسئةإستراتيجثةلحساباتفقطتخضع

سياشةكانتلبنانفيالسورثةالسلطاتفسياسة.معروفة

الرئيسئة.ضعفهانقطةأيضئاتكمنوهناالمعايير.بكلبراغماتيكثة

سياسةهناكلكانتمستقبلتةأووحدوئةرؤيةهناككانتولو

مكاسدتسورئةمعالمتمئزةالعلاقةفيلبنانوتؤتجدتمافا،مختلفة

عنها.التخفيئفكنلاواقتصادئةوسياسئةاستراتيجئة

مابقذرالعربئةالسياسةميكيافيلثةعلىيبرهنلاحصلمالكن

الإستراتيجثةالحساباثعليهاقامتالتياله!ثئةالأس!منئتبت

اختياراتمنبهاارتبطوماالتقليدثةاللبنانئةللحكوماتالوطنئة

فيللبنانأملأيهناكيكنفلممغا.الأفقوضتقةصائبةغير

العربيئللداخلظهرهإدارةخلألمنوالرخاءبالأمنالاحتفاظ

الذرائغكانتمهما،الترابفيالرأ!دفنسياسةفيوالاستمرار

الانقلاباتزوابغبعنضتهزهامنطقؤفيالطوائفئةأوالدينئة
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النخبةتأخرتلقد.المدفزةالخارجثةوالحروبئالعنيفةالاجتماعية

ومن،6791حربدروشتدركأنقبلكثيزااللبنانئةالمسيطرة

الفلسطينئة-الحروبودروش،7391حربدروشبعدها

ولن.لبنانأرضعلىمنهاكبيرجزءسيجريالتيالإسرائيلئة

الحقائقلهذهاستيعابهبموازاةإلاالبلدهذاإلىالاستقرازيعود

العربئةالحربفيأهلئة،مختلفةوأساليببوسائلولو،ومشاركته

استقرازاأكثزاليوموهو.فيهاانتصارأهثموتحقيقالإسرائيلئة-

الأخرى.العربثةالدولمنالعديدمن

هذاعافة،السورئوناختارولاالسورئون،المثقفونيخترلم

سوريةفييشودالذيالوضغاختاروامفاأكثز،للبنانالوضغ

العربئةالأوضاعهذهاستمرارإنالقولالممكنمنإنبل.نفسها

البلادوفيلبنانفيوعمقناتفكيزناؤشتملماثمرةهوجميغا

والجغرافيةالتاريخحقائقاستيعابعنعجزمنالأخرىالعربثة

جميغاكئالقدمصيرنا.تقريرمنبجزءولوللتحكمالسياسئة

إليها.ذمعناأودراستها،فيكثيزانتعفقلماختياراتضحايا

الخياراتهذهفيالتفكيرإلىالعودةالجصيعمنوالمطلوب

العالموبقئةوسورئةلبنانفيوالثقافئةوالسياسثةالإستراتيجثة

أفضلخيارات7لبلورةمجاكهناككانإذاماومعرفةالعربيئ،

والإقليميئ.الوطنيئالصعيدئنعلىدايجابئةمعقولئةوأكثز

النواقصمنالكفيزفيهالبنانئة،ديمقراطئةهناك

الحرناتمنمعقولأمستؤىضنمنتلكئها،والعيوب

العالمفيمحدوذاالإيجابيئتأثيزهاكانلماذا.العامة

اللبنانئةالحرببينعلاقةهناكوهلالعربيئ؟

اللبنانئة؟والديمقراطئة

مغاواللبنانثينالسورتينعندكبيروهمهناك:غليونبرهان

تعددثةبالقكيدثفةاللبنانئة."الديمقراطية"نسفيهماحول

سوربة.بعيون...لبنان.

السلطاتخشيت
توزطهاأنالسوريه

فيالفلسطينئةالمقاومة

لهامستعذةغيرحرب

إسرائيلمع

الذيالطوائفلنظامخاضعةالتعددئةهذهلكق،لبنانفيسياسئة

حصصتوزيعإعادةإلاوظيفةلهاوليست،وجودهاضماتةيشنئ

وإعادةالنخبهذهوتكرشىالمختلفةالطوائفنخبعلىالسلطة

التفاهمإطارهياللبنانثةفالديمقراطئة.نفسهالوقتفيإنتاجها

عجزهاجميغهاأثبتثعصبئاتأوطوائفبينوالموفتالإجبارفي

وأللطوائفالكاملالإخضاعوعنالسلطةفيالانفرادعن

لبناءالحديثالمجاكذلكهناالدولةفليست.الأخرىالجماعات

تقتضيكما،والواجباتالحقوقفيوالمتساويةالواحدةالمواطنئة

تفصلالتيالمحايدةالمنطقةهيبل،الحديثةالديمقراطئةالفكرة

الآخربالبعضبعضهاوالمترئصيماالمتحاربةالقبانلزبائنبيهط

بالحربتهديدأوحربهناكيكنلممافيهاالعيشعلىوالقادرة

للغنائمالسلميئالتقاسمأداةهناالدولةأكثر.أوإحداهامبلمن

فيهاينهارالتياللحظةمنذوتنحلتنهارفإئهاولذلك.العامة

وليستالأهلئة.الحربسوىوراءهايبقىفلاالطائفيئ،التفاهم

جزءهيبل،العائمالنظامعلىعرضئةظاهرةالدؤرئةالحربهذه

التقاسممبد!علىقائمنظامفيالمواقعترتيباللةمنيتجزألا

القوىموازينتغئرمسا!لةتخسمالتيالوحيدةوهي،والاقتسام

الاجتماعثةالتوازناتأوالإقليمئةالظروفتغيرمعالتاريخئة

الحصصتوزيعفيتغييرمنبالضرورةيئبعهوماالداخلثة

عشائرئة.أوعائلئةزعامةبكلالخاصة

الرأيلحرئةفيهاشذلامساحاتوجودمنالرغموعلى،ولذلك

فإناللبنانئة،الطائفئةالتا-لفثةالصيغةفيالسلطةعلىوالتنافس

وأالوطنئةمنهاسواء،النخبتداولعملئةفيكبيزاجموذاهناك

علىالنظائميقوم،فالإدارةالأحزابإلىالدولةومن.الطائفئة

ولذلك.نوغهاكانمهماالمسؤولئةمناصدتأبناغصمالآباءتوريث

والبرلمانالدولةقياداتفيعهدكلفيذائهاالأسماءتعود

الأسماءهذهقائمةتتغيرولاأيضئا،الأهلتةوالهيئاتوالأحزاب

الزعاماتقمةعلىتقضيالتيالطاحنةالحروببعدإلاقليلأ

!!هص!81
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الناتجهياللبنانئةالتعددئةأنيعنيوهذا.القبلثةأوالمحلئة

الحصصلتوزيعمقبولةصهيغإيجادعلىالقائمللسصلامالجانبيئ

فيالإخفانيشكلأنئفكنمابقذر،الطوائفزعاماتعلى

يحذدوما.الدولةوانهيارالحرلبأساشالصيغهذهإلىالوصول

ميزانهوبالضروةومتبذلمتغئرزبائنيئتوريعنظامأقيطبيعة

بينأوالمحلئةالعصبثةداخلحصلثحربأخرعنالناشئالقوة

.المتناحرةالعصبئات

للسيطرةالمتبادلالتحييدعلىتقومالتيالديمقراطثةهذهوتختلف

حريةمنالأدنىالحسذضمانعلىثئمومن،المنفردةالطائفية

عنالموفت،السلامفرصمنيستفيدونالذينللأفرادالحركة

القائمةالكلاسيكئةالجمهورثةالصيغةتفرضهاكماالديمقراطئة

مشتركة.أوواحدةوطنئةإرادةواستخراجالمواطنئةأساسعلى

والمتفردينالمتساوينالمواطنينبينالسلطةتداوذيؤذيماوبقذر

يغملالعصبوية،الانتماءاتحسمابعلىوطن!ئةإرادةبناءإلى

العصبثةإنتاجإعادةعلىللحصصالطائفيالزبائنيئالتوزيغ

النظائمتصئمنماوبقذرالمواطنثة.حسابعلىفردكلعندالقبلئة

طائفته،بمصيرمرتبالاالفردمصيزيظلأنالزباثنيئالديمقراطيئ

الطوائفثة.السلطةهيمنةمنأيضئاهيثتحزرأنمنالدولةيمنع

طويلتاريخسياقفيالؤبائنيئالديمقراطيئالنظامهذانشألقد

التيالتوازناتومن،لبنانعرفهالذيالطائفيئالصراعمن

والسثفمالحوبفياللبنانئةالطوائفطتغتالتيوالثقافيماأسشدها،

به،والثأئزجذأالخاصنالنموذجهذامثلتعميئمالصعبومنمغا.

ئعخبئأنئفكن.ئحتذىأعلىكمثاليإليهالنظؤأكتزالصعبومن

للحرئاتبعيدءبلذامنيبدوبماالعربيئالعامالرأيمنكبيزقسثم

لمثلالموتفغالثمنينسىأحدلالكن-بالفعلكدلكوهو-الفكرئة

منتجعلوالتيالآفاقوالمسدودةالهشةالؤبائنئةالديمقراطئةهذه

الحلعلىاستعصاةالاكثرالعصبئاتبلذنفسهالوقتفيلبنان

3002-821/2!مهصثي

)(

الاستهلاكثقافةفياستغرافاالاكثرالحداثةوبلذوالتغيير

الديمقراطئةلهذهالمرتفعالثمنيقتصرولاالتنمير."والرمزفي

يتجاوزبل،المتكررةالعشائرئةوالتصفياثالأهلثةالحروبعلى

دونمنيترذدمجتمعفيوالمعنويةالإنسانئةالمعاناةإلىذلك

والتقليد.الحداثةقطتيأقصىبينوسيط

بعدالسورئين،إلىبالنسبةاليوماللبنانيئالتموذجإغراشزادربما

التعبئةعلىوالقائيمعرفوهالذيالنموذجفيأمفهمخابأن

الهوياتأوالتمايزاتكلإنكاروعلىفيهاائمتالنيالوطنئة

للإرادةالوحيدالتنظيممركزدولةءهيقيلمنالجزئئةوالعصبتات

المساواةالانصهارك!الجمهورفيالنظائميحفقأنفبدل.الجمعئة

ثابئاإطازاوينشتئوالواجباتالحهقوقفيالمواطنينبينالمنتظرة

الدولةحودالطاثفئة،العصبئاتحسابعلىالفردثةالمواطنئةلنمؤ

دونمنالاجتما!ثةالوسيطةوالقوىالعصبئات-!نابتلعغولإلى

فصارت.والفردئةالمواطنئةلنمؤصغيرةكانتمهماثغرةيفتحأن

وإلحريةالشخصيللامنحديثمفهومأفيخارجالسلطة

لطائفؤمنتجةذائهاالدولةوأصبحت-والقانونوالحقوالمساواة

الطوائفجميععلىومتطفلؤ،المتعفنةالبيرقرأطئةمنقاثمةءبذاتها

مختلفةبوسائلوصلالبلدينكلاأناليومالواضحومن.الأخرى

أعتقدلاالذيالوقتفيلكننفسها.المسدودةالطريقإلىتمافا

ماإلغاءعلىالقائمالسورك!الحنمطعلىالمراهنةالممكقمنأنفيه

أيضئاأعتقدلافإئني،خاصةوهوئةوفردئةوعيمنالإنسانيمئز

تعايشيعلىالقائماللبنانيئالنمماعلىطويلأالمراهنةالممكنمنأن

كلفيومستعذقيبالأخرىواحدتهاومترثمسؤمتنافسؤعصبئات

البعض.بعضهاوجهفيالمسنونةسيوفهالشهرلحظة

مالبنانلدىزالماهلالثقافيئ:لبناندورعنلنتحذث

إلىهذالبناندوزيحتاجهلالعربيئ؟للعالمثقافئأيقوله

؟بالغربالاتصاكيختكريعدلمدامماجديدتصور
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فالحرية.قوتهنقطةوهذه،كذلكوسيظلنعم،:غليونبرهمان

السياسئةالتعددثةلنظامالأساسيئالشرعتةمصدرهيالفكرئة

لبنانيقولهماأنذلك،منأكثز،اعتقاديوفي.اللبنانئةوالطائفئة

تفلأوبالغربالاتصالاحتكارعنالتعبيزاليوميتجاوزثقافئأ

وفنيئثقافيئإبداعلبنانففي.والعكسالغربإلىالشرقرسالة

الثقافةمراكزمنقزكزاالصغيرالبلدهذامنيخعلحقيقيئ

لبنانيدركهلمالثقافيالموقعوهذا.الأساسئةالحديثةالعربثة

الارتباطمنأيضئاطويليتارينيثمرةهوبل،والعرضبالمصادفة

بلدأفينظريفيهناكوليس.معهاوالتعاملالحديثةبالثقافة

سورثةفي.المجالهذافيلبنانمحليحلأنيمكناخرعربيئ

الخزفيئبالمعنى-فيهايوجدلالكنشذ،دونمنكبارمبدعون

بل.طويللزمنذلكفيهايكونولنفعلئة،صناعةولاثقافة-للكلمة

إبداعهموانتشارأعمالهمنشرفيعالةيزالونلافيهاالمبدعينإن

يتابعقنإنقلناإذانبالغولا.اللبنانئةالثقافيالإنتاجالةعلى

محالةلايعتقدالسورئينالسياسئينالمسوولينمنالكثيرأحاديث

الزمنمنقرنإلىتحتاجقدالسائدةالسورئةالسياسثةالنخبةأن

أئهفالواقعتملالها.بقيمةوتمثئعزالحقيقيئالحرئةمعنىتدركحتى

ضعفهنقاطعلىاللبنانيئالديمقراطيئالحكمنممليغطيمابقذر

بناءفيالسورفيالحكمنمطينجحلاالفكرثةءبالحرياتالكثيرة

الحديدئة.ألتيمايدفيأدواتإلىالناسبتحويلإلأالمركزئةالسلطة

الديمقراطيينالمثقفينمنتقصيزاهناكأنترؤنهل

المثقفينمنعدذيصزكمالبنانحيالالسوريين

عنبالدفاعنهتئملمأنئامثلأفيعمون)حيناللبنانئين

مااللبنانغ...(؟القرارواستقلاليةاللبنانئةالسيادة

لرؤيةصحيحمنظورهذاوهلالتقصير؟فكرةمصدر

لةالمستمنالسورنينالديمقراطيينالمثثفينموقف

اللبنانئة؟

لثمورية.بعيون...لبنان.

منيترذدمجتمعلبنان

أقصىبينوسيطدلن

والتقليدالحداثةقطبي

،كاأ!5-6ء*ء9

التدخلمتنقدثأموقفاالبدايةمنذوقفثلقد:غليونبرهان

المثقفينبقثةمعللتساهلسببأي4لدفيوليس،لبنانفيالسورفي

الموقفتجاوزفعلأأردناإذالكن.عنهمللدفاعولاالسورئ!

رميإلىورائهمنأصحائهيرميالذيالسطحيئالاتهاميئ

القائلةالتبسيطئةالأطروحةتعزيزوإلى،الآخرينعلىالمسؤولئة

الآخرينحروبهيبلداخلئةحروئاليستاللبنانئةالحروببأن

موضوعئةكثيرةأسبائاهناكأننجدفسوف،لبنانأرضعلى

وسيادته.واستقلالهللبنانوالحماسالسورثينالمثقفينبينحالت

ضعيفةفكرةالفطرئةالسيادةففكرة.إيديولوجئةالأسبابهذهأوؤ

المثقفينوعيوفيالعربيئالعامالوعيفي،محازبةتكنلمإنجذأ،

إيديولوجتةلسيطرةالخاضععموفاالسورفيالعامالرأيولدى

التدخللمسا"لةآلممكنمنكانماولهذا.مغاومغاليةعروبئةقومئة

،السيادةمفهوممنظورمنئطرحأنلبنانفيالعربيئالسورك!

يتعلقمافيحتىالسورفيالفكرفيمعنىأيلهليسالذي

وإستراتيجيئ.سياسيئالثانيوالسبب.نفسهاالسورئةبالسيادة

هذه)إلىحصلالذيالتحالف(نفيأيضئاشذهناكفليس

واسرانيل،الداخلياللبنانيئالنزاعأطرافأحدبينتلك(أوالدرجة

النفوذبسطعلىلسوريةالمباشزالمنافيمنإسرائيلمنجعلوالذي

الرأقيجعلقدالوطنئة،ديارادتهوفاقدءلوحدتهممزقيلبنانعلى

ولاالتدخللهذاتأييذهشكلبأفييعليئلمالذيالسورك!،العائم

منالسورئةالقواتبانسحابالمطالبةبأنيشئعرفيه،اسئشييز

فيه.النفوذحقعنلإسرائيلالتنازكتعحادلكانتربمالبنان

قداليمينيئاللشانيئالعامالرأيمنكبيزاجزءاأنالثالثوالسبب

إلىعموفا،السورئ!ضذحقيقثةعنصريةمواقفإلىانزلق

حقمنليعمىأنهيعتقدونكانواالذينأولئكحتىاستقزأئهدرجة

هذهتزالولا.لبنانفيالتدخلشع!بهامصلحةمنولاثة

الموسمئينالعفالإلىأقولولا-السورئينإلىالعنصرثةالنظرة

وتحذالمثقفينمشاعراستفزازفيكبيزادوزاتلعب-فحسبمنهم

83-!هصب
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بينمتساويةعلاقاتعنالدفاعفيدوبىأفيللعدبحماسهممن

-كاناللبنانيالعامالرأيأنهوالرابعوالسبب.ولبنانسورئة

السياسيئبالموقفيتعلقمافيأيضئامنقسفانفسههو-يزالولا

التئاراتبعفنهناككانتداذا.لبنانفيالسوركبالوجودمن

وأكثزأكبزتياراتلمهناكفإنالوجود،بهذاتنذدالتيالسياستة

الأقلعلىهيأولها،مصلحةفيهوتجدالوجودهذاعنتدافع

وجودإنالقو4المبالغةمنوليس.بإزالتهالمطالبةأوإدانتهتزفض

يخعللبنانفيالسورفيالوجودعلىالسياسيئالانقسامهذامثل

احتراملصالحموقفاتخاذالسورئينالمثقفينعلىالصعبمن

منطرفلصالحالموق!هذايترنجح!أندونمنلبنانسيادة

استقلألعلىيركزونالذينأنخاصةآخر،طرفضذاللبنانثين

بالوجودالسورفيالوجوذيخلطونكانواماغالئاوسيادتهلبنان

بينيخلطونأو،ذاتهالمستوىعلىويضعونهماالإسرائيليئ

ذهوكننسىأنينبغيولاالسورفي.الشعبوبينالسورئةالسياسة

شرائحاستزلامأمامالمعارضينالسورئ!المثقفينمنالكثير

علىتزاودأصبحتالتياللبنانئةالسياسئةالنخبةمنواسعؤ

والإشادةالسورئةللسلطاتالمديحاياتتدبيجفيأنفسهمالبعثئين

منجذأقليلأأنكذلكننسىأنينبغيولا.وبطولاتهابإنجازاتها

فيالسورئونكابدهمامعتعاطفهمعنآغلنوااللبنانئينالمثقفين

ذلكمنالأهملكن.الإنسانحقوقلأبسطانتهاكاتمنالماضي

ينتقدونالذيناللبنانئينالمثقفينأن،الخامسالسببوهوكه،

منالسورئةالقواتبانسحابمطالبتهمعدمعلىالسورئينالمثقفين

الحياةمعاييرإلىبالنسبةيمئلالإعلانهذامثلأنينشونلبنان

فيمستخذفاكانالذيبالمعنىوطنئأانشقافاالسورئةالسياسثة

فيمباشرةصانعيهيضعانشقاقوهو-السوفييتئةالبلاد

رسمئينمعارضينإلىويحو!لهمالسورئة،السلطاتمواجهة

.وسنواتلسنواتالاعتقاكوربماوظيفتهميكلفهموقد،متطرفين

تشغحلاأنالشمولئةالئطمطبيعةمنأنهوالسادسوالسبب
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لجماعؤومتفاعلجمافيوعيبتكوقتسمحلاأفي،مثقفينبوجود

كلأنذلك.والعمومئةالسياسثةالحياةفيولدورهالموقعهامدركؤ

عنورذمجهم،الناستيئيسعلىقائمةالئطمهذهاستراتيجئة

ومامغا.وسياسثأأخلاقئأوتجويمهم،العامةبالشؤونالاهتمام

أفرادسوىالواقعفيليسالسورئون"المثقفون"اسمتحتتذكره

سياسيئجمعيئفعلأفيعنوفئغدينبعض،عنبعضهممنفصلين

تسيطرونقاباتمؤسساتقبلمنمباشرةوفخضتعينثقافيئ،أو

بيانعلىتوقيغهمكانوربماوكلثة.مباشرةسيطرةالسلطةعليها

بعدللمنتدياتتنشيطحركةمنتبعهوما،الماضيالعامفي99اد

مؤسسةعنالدفاعفيالسينمائئينبعضنبهقامالذيالنشاط

نأئفكنماوجودعنالحجالتكشت!الذيهو،العامةالسينما

للكلمة.السياسيئبالمعنىالسورئين"المثقفين"كتلةنسفيه

المثقفينمننتوفعأنالمنطقيئغيرمنتجعلالأسبابهذهكل

فيأنفسهماللبنانثينالمثقفينمنحماشاأكثزيكونواأنالسورئين

نأيعتقدصارأكثرهمإنبل.وسيادتهلبناناستقلالعنالدفاع

قويأدوزالعبقداللبنانئينوالسياسئينالمئقفينمنالأكبرالقستم

السورئة.الشمولئةالسلطاتتدعيمفي

السورئينالمثقفينموقففيمشكلةهناكأنيلغيلاذكرثما

السورئين،المثقفين"تقصيز"ليستالمشكلةهذهلكنمغا.واللبنانئين

حقيقيئتهميشمنالماضيةالقليلةالعقودفيحصلماهيوإنما

إبعادمنذلككلأإليهقادوما،للمثقفينبالجملةاعتقالاتومن

العاثمبالشثنالتفكيروعنبلالعموفيالعملساحةعنالمثقفين

فيالسورئينالمثقفينلدىيكنلمواذا.فيهالخوضمنوالخوف

عنديكنولمككل،اللبنانيئبالشثناهتمائمالماضيثنالعقدثن

يواجههاالتيالكبيرةبالمشاكلعميقإحساشاللبنانئينالمثقفين

وغيافيالإسرائيليئالاحتلالمساعيةمقذمها)وفيالسوركبالمجتمغ

المثقفينبينفعلىتواصلهناكيكنلملأنهفذلكالديمقراطئة(،

للفريقظهزهأدارفريقكلولأن،أنفسهمواللبنانثينالسورئين
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ومن.معهالتعاونبإمكانئةؤثيئولاالحسبانفييضغهلمأوالثاني

المشتركالعملبنجاعةالإيمانوعدمالتواصلوانعدامالتباعدهذا

قؤتها.التقصيرفكرةوتستمذبالتقصير،المتبادلةالاتهاماثتئبع

إلىنظريفيالماسةالحاجةيغكسالآنحتىحصلماأنوالحال

وتعزيزبعض،علىبعضبهمواللبنانئينالسورثينالمثقفينانفتاح

للجميع.ومهذدةمشتركةمخاطرلمواجهةبينهمالتواصل

بينالآنحتىوالتعاونوالتفاهمالتواصلهذامثلقتغماأنغير

بعضهمجهلهمأوعدائهمإلىيعودلاواللبنانئينالسورئينالمثقفين

السورئة-للعلاقاتجديدةمشتركةرؤيةغيابإلىيعودبلبعضئا،

نأينبغيفلا.مغاولبنانسورثةفيعموفاالعائموللشطناللبنانئة

تجاهلبنانسيادةعنللدفاعحماشاالسورئينالمثقفينمنننتظر

البلدينبينالتاريخيئالطلاقطلبتعزيزهوالهد!كانإذاسورثة

منننتظرأنيمكنولا.ي!اسرائيلسوريةموقعبينوالتوحيذ

العديدةالسورئيمابالهمومحقيقثأانشغالأاللبنانئينالمثقفين

السيطرةفيالاع!برالبلدحقتكرشنهوالمطلوبئكانإذاوالمتفاقمة

المشتركالاهتمامعدمتجاورإنالأصغر.الشقيقالبلدعلى

بكلمةإليهأشيزماوهوالآخر،الطرفبمصيراللبنانيئ/السورفي

لاالسورئة-اللبنانئةللعلاقاتجديدتصورإلىيحتاج"التقصير،"

يالصرلانفسهالوقتفيلكنهالعلاقةفيالمساواةبعدميثبل

النفوذإبعاليأوالسورئةالقواتانسمحالبطلبعلىالمس!!لة

لدىيخصللمماينشأأنالتصورهذالمثليمكنولا.السورفي

سورثةاستقلالعلىللحفاظبديلهناكيعدلمبأنهإيمانالجميع

جميعفيبينهمامافيالتعاوندونمنمغاوسيادتهماولبنان

هذاومثل.الاقتصادفيالصعيدعلىخاصنوبشكل،المجالات

الثذئةمنأسا!علىيقملمماوينجحيستمزأنئفكنلاالتعاون

القبولأساسعلىيقملمماأفي،والوزنالحجمعنالنظربصرف

التصؤر،هذاإطارفيطرف.لثىالطوفيوالاختياروالاقتناع

وأالثقافيئأوالعسكرفيوالتميزبالتفوقالشعوزيتشتبعدالذي

سورية.بعيون...لبنان.
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معالثلاثيئالاتفاق)أركانالطوائفلنظامخاضعةلكئهاسياسئةتعذدثةثفة

السورفي(الرئيسنائب

وإيجابثةجديدةعلأقاتبناءئفكن،اليومالحالهوكماالحضارك!

البلدئن.فيالمئقفينبينللتواصلمجالوفتخولبنانسورئةبين

صراعاتثمنذقغلبنانأنكثيرونلبنانئونيعتقد

العربيئ-بالصراعانحكموأنه،أرضهعلىالآخرين

وأعروبيئمنظورمندائفاإليهنئظروأئهالإسرائيلبئ،

بلبنانالتفكيزيمكنلالماذاإسلافي.حتىأوفلسطينيئ

الإحداثئات؟هذهخارج

انغلقإذاذاتهالشيءيقولأنيمكنعربيئبلدكل:غليونبرهان

العربئة.البلدانمنحولهبمنلهعلاقةلاأنولثتغزنفسهعلى

بأنهالناصرعبذوائهموا،الساداتعهدفيذلكقالوافالمصرئون

عربثةمصالحعنللدفاعبشبابهاوضخىمصرثروةأضاع

تخفؤالوإئهموقالوابها،لهمعلاقةلاالتيالعربمعاركولخوض

مشاكلهم.جميغفسئحلالمتحدةبالولاياتوارتبطواالعربعن

الفلسطينئينبحقوقتمسكهملولاأنهميعتقدونوالسورئون

الحروبمنالكثيزووفرواطويلةفترةمنذأراضيهملاسترجعوا

فيحقعلىوهي-تقولأنتستطيعالعربئةالبلدانوكلأيضئا.

علاقاتوأقامتالفلسطينئةالقضئةعنتخفتلوإئها-ذلك

الحمايةمنتستفيدفسوفإسرائيلمعوتجارئةدبلوماسئة

أفي:لبنانكونهثمنيذفعلبنانعموفا.والغربئةالأمريكئةوالرعاية

مهضأوموطئا،ثانيةجهةمنعسكرئاوضعيفاجهة،منعربئأبلذا

تتحكمجرداءعربئةمنطقةفيثالثةجهةمنوالثقافةالفكرلحرئة

نقدثةروحأفيعلىالقضاءمنتخعلعسكرئةنخ!ثأبنائهابعقول

يفيدمابعكسإنه،ثمخكموقاعدةوطنئؤتربيؤمبدآتساؤلئةأو

بلبنانيفكزواأنيستطيعونلاالذينهمالآخرونليس4،السؤا

اللبنانئونبلوالإسلامئة،والفلسطينثةالعروبثةالإحداثئاتخارج

لبنانثةخصوصئةليستوهذه.منهمالاع!بزالقسئمأوأنفسهم

آخر.عربيئبلدأفيعلىبالتساويتنطبقولكئهاكلأبذا
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فيالسورئة-اللبنانيةالعلاقاتتطورإلىتنظرونكيف

للدورتغيزاسننثئهدهلالمتوفعة؟الإقليمئةالتغئراتإطار

العراقئةالتغئراتستؤكركيف؟لبنانفيالسورفي

؟العلاقاتتلكفيالفلسطينئة-والإسرائيلئة

العلاقة.هذهفيسريعبتغييرأملأهناكاجدلا:غليونبرهان

يذفعماالقريبةأوالراهنةالإقليمئةالتحولملاتسياقفيفليس

سوريةعنواستقلا؟العربئةالكتلةعنوابتعايىهلبنانحيادأنصاز

القاعدةفيسريغاتطؤزاهناكأنأرىلاوبالمقابل.التفاؤلإلى

اتفاقئةمنذواللبنانئةالسورثةالقوىعلاقاتتخكمتزاللاالتي

فرصة!بانتظارالقوفيلإرادةيخضعالضعيصتخعلوالتي،الطائف

إسرانيلجانبمنجاءتلوحتىفرصؤأفي-منهاللتحررسانحؤ

ماالضعيصمنهيشكوبماعابنغيزبقوتهيعتذالقوفيوتخعل-

الدولثةالساحةعلىالسيادةأصحابأنيغتقدأويضئمندام

العلاقاتطبيعةفيتغيزهناكيكونلنأئهاعتقاديوفي.موافقون

بأولويةمغاواللبنانئةالسورئةالنخبلدىالوعيئيترشخلمما

تنشألمماافي،حياتهمبشروطوالارتقاءالناسبمصالحالاهتمام

ولاالمجتمعبمصالحتفكرللكلمةالبسيطبالمعنىوطنئةنخدثفعلأ

ولن.فحسبالخاصةومصالحهاأهدافهالتحقيقموارذهثشتخدم

فيتطوريحصللمماأيضئاالعلاقاتطبيعةفيتغيزهناكيكون

لعلاقاتوسياسئين،مثقفينمنوالسورئة،اللبنانثةالقوىتصؤرات

بشروطوالارتقاءالإنسانثةالتنميةمشروغثخدمجديدنمطمن

البلدئن.فيالإنسانحياة

زملائنامننتوقعماذاسورنين،ديمقراطئينكمثقفين

منهم؟تطلبوماذااللبنانئين؟

ذهبقدلبنانجبلمتصرفئةعصرأنيدركواأن:غليونبرهان

لموازدهارهاالدولاستقراروأن،دولةاليوتملبنانوأنالأبد،إلى
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علىمعادءبلمحيطفيالذاتعلىالانكفاءعلىيقومانيعودا

المصاعبلتجاوزالمشتركوالعملالمحيطفيالإيجابيئالانخراط

هذامثليغرفأنللبنانيمكنولا.الجماعثةالتحذياتومواجهة

والأردنوفلسطينسورئةكانتإذاإلاوالازدهارالاستقرار

والمطلوبوازدهار.استقرارفيأيضثاهيتعيشوغيرهاوالعراق

الخروبخسورثة:مثقفيمنمطلوبهوماعينهولبنانمثقفيمن

لبناءالجدفيوالعملوالمعازلئة،والاستعلائئةالضئقةالنظرةمن

الكثيزيستفزالكلامهذاأنأعرفأنا.والمتساويالمشتركالمصير

الغربئهولبنانأنفكرةاستئطنواالذيناللبنانئينالمثقفينمن

مجزدوأن،والفلاحةوالتخفصالشرنهيسورئةوأنوالحداثة

تقليلهووعربيئلبناني-سورفيمشتركمصيربناءعنالحديث

لموأنه،مخطئونأثهملهؤلاءأؤكدأنأريدلكن.لبنانشأنمن

كانتمهما-اليومبعديخلمأنيمكنالمنطقةفيأحدهناكيعد

منويفرلتبريشهيثفدأنفي-الخارجئةوتحالفائهمواهئه

أيضئاهذاوينطبقالغير.علىالشقاءتاركا،الإقليمهذامشاكل

ورعايةودعفاحمايةوا!ثرعسكرئأالأقوىالدولة،إسرائيلعلى

هيوها.الجميعفسيغرقالمركدثغرقفإذاالدولن.النظامقيلمن

الحربوحلفيالغارقينأولوالقويةالكبرىإسرائيل

تتجاهلأنأرادتلأنهانفسهاعلىفرضئهاالتيالاستعمارئة

علأقةولامسؤولةغيزكانتلوكماتتصرفوأنالفلسطينيالحلم

وبعيذاعدؤأنظرهافيبقيعربيئلعالميحصلأنيمكنبمالها

مستوطنهوبل...أقدامئغبعلىأنهمنبالرغمالسنينملأيين

نفسها!هيفيها

غليونبرهان

فيالمعاصرالشرقدراساتمركزومديرالسياسيئاةجتماععلمأستافي

الديموقراطئة،أجلكنبيالت.كتبهمنباريسى.فيالسوربونجامعة

والدولةءالدين:السياسةونقد،العربيةوالمحنة،العقلواغتيال


